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Thabet Eid

lË pó r≤ nJ

nïjÎjƒ" nQƒ``°ù«ahÈdG oâ«≤àdG لأوَّلِ مَرَّةٍ سَنَةَ 
١٩٩٥م. كَتبتُ دِراسَــةً عَنْه لجِِهَةٍ حُكومِيَّةٍ 
سُــعُودِيَّةٍ، توََقَّعتُ فِيهَا فوَزەَُ بجَائزِةَِ نوُبِلَ. 
سَــنَواتٍ حَصَــلَ ڤوُيترِْيخُ  بعَْدَهَــا بِسَــبْعِ 
بِالفِعْلِ عَــلىَ نوُبِلِ الكِيمْياَءِ. قـَـرَّرتُ إعَِادَةَ 
قِــراَءَةِ تقَْرِيــرِي المَْذكُــورِ عَنْــهُ، وَإعِْدَادَەُ 
للِنَّشرْ. فيِ خَرِيفِ سَــنَةِ ٢٠٠٢م كُنْتُ أقَضيِْ 
عُطلْةًَ فيِ جَنُوبِ سُــويسرَا، فاَنتْهََزتُْ الفُرصَْةَ 
. طبََعتهُُ،  وَأعَْــدَدْتُ هَــذَا المَْقَــالَ للِنَّــشرِْ
وَنسََــخْتهُُ عَلىَ قرُصٍْ مَضْغُــوطٍ، وَأرَفْقَْتُ بِهِ 
بعَْــضَ صُورِ ڤوُيترِْيــخَ، وَسَـــلَّمْتهُُ لمُِوَظَّفةِ 
يعِ  ِ الاسْــتِقْبَالِ بِالفُندِقِ لتِبعْثهََ بِالبرَيدِ السرَّ
إِلىَ مَجَلَّةٍ سُــعُوديَّةٍ. � يتردّدْ رئَيسُ التَّحريرِ 
ةَ نسَُــخٍ مِنَ  فيِ نـَـشرْەِِ. عِنْدَمَا اسْــتلَمَْتُ عِدَّ
ـةِ المَْنْشُــورِ فِيهَــا مَقَــالِ ڤوُيترِْيخَ،  المَْجَلَّـ
سَــارَعْتُ بِإِرسَْالِ نسُْخَتَْ�ِ إِلىَ جَامِعَةِ زِيوُرخَِ 
يَّاهَا أنَْ تبَْعَثَ بِنُسْــخَةٍ  الفِْيدِرَاليَِّــةِ، رَاجِيًا إِ
إِلىَ ڤوُيترِْيــخَ، وَتحَْتفَِظَ بِنُسْــخَةٍ فيِ مَكْتبََـةِ 
الجَْامِعَــةِ. لاَ أعَْرفُِ لَِ�ذَا لـَـمْ أطَلْبُْ مُقَابلَةََ 
ڤوُيترِْيخَ فيِ ذَلكِ الوَْقتِْ. لعََلَّ تدََ�ِّ مُسْــتوََى 
وَسَــائلِِ الإْعِْــلاَمِ العَْرَبِيَّــةِ أسَْــهَمَ فيِ ذَلكَِ. 
فاَلمَْسْــؤُولوُنَ عَنِ الإْعِْلاَمِ العَْرَِ�ِّ يعَِيشُــونَ 
فيِ عُزلْـَـةٍ عَــ�َّ يجَْــرِي فيِ مَراَكِــزِ الحَْضَارةَِ 
رَاتٍ،  الغَْرْبِيَّةِ مِنْ أحَْدَاثٍ، وَاخْترِاَعَاتٍ، وَتطَوَُّ
اَتٍ. وكََمْ عَانيَْتُ  وَمُؤَلَّفَاتٍ، وَأبَحَْــاثٍ، وَتغََ�ُّ
حُفِ  مِنْ جَهْلِ الـْمُحَرِّرِينَ وَجُمُودِهِمْ فيِ الصُّ
العَْرَبِيَّةِ الَّتِي يقَُالُ إنَِّهَا دَوْليَِّةٌ!! ذَلكَِ أنََّهُمْ لاَ 
يبُْــدُونَ أيََّ اهْتَِ�مٍ ِ�تُاَبعََةِ الجَْدِيدِ فيِ مَراَكِزِ 
الحَْضَارةَِ الغَْرْبِيَّةِ، وَبِالتَّاليِ يقَُابِلوُنَ أيَّ اقترِْاَحٍ 
لتَعَْرِيــفِ القَْارِئِ العَْرَِ�ِّ ِ�َا يجَْرِي فيِ الغَْربِْ 

بِبرُوُدٍ وَلاَمُبَالاَةٍ.
oâ عَلىَ إلِـْـَ�رَ ليِدَرجِْرْبرََ،  rM n nÎ rbG pó`` nb oâ ræ oc
وعًا لتِنَْشِــيطِ  رئَيِــسِ مَدِينَةِ زِيـُـورخَِ، مَشرُْ
التَّعَــاوُنِ بَْ�َ زِيـُـورخَِ وَالمُْــدُنِ العَْرَبِيَّةِ، فيِ 
سَــنَةِ ٢٠٠٢م. اقترِْاَحِي هَذَا لمَْ يكَُنْ جَدِيدًا 
فحََسْــبُ عَلىَ مَجْلِــسِ مَدِينَةِ زِيـُـورخَِ، بلَْ 
غَرِيبًا أيَضًْا!! ناَقـَـشَ أعَْضَاءُ مَجْلِسِ المَْدِينَةِ 
ةِ جَلسََــاتٍ، وَقرََّرُوا  اقترِْاَحِــي هَــذَا فيِ عِــدَّ
عْيَ لتِنَْشِيطِ التَّعَاوُنِ مَعَ المُْدُنِ العَْرَبِيَّةِ.  السَّ
دَةً لتِحَْقِيقِ  لكَِنَّهُمْ لمَْ يتََّخِذُوا خُطوَُاتٍ مُحَدَّ
وعِ ألََّفْتُ  هَذَا الهَْــدَفِ. فيِ إِطاَرِ هَذَا الـْمَشرُْ
كِتـَـاِ� «زِيوُرخُِ أحَْسَــنُ مَدِينَــةٍ فيِ العَْالمَِ» 
تِــي مَــعَ كُورتَْ  وَقـَـرَّرتُْ إعَِــادَةَ نـَـشرِْ قِصَّ
ڤوُيترِيــخَ، صَاحِبِ نوُبِــلِ الكِيمْيَــاءِ. لكَِنِّي 
دَخَلـْـتُ فيِ خِلاَفـَـاتٍ شَــدِيدَةٍ مَــعَ مَجْلِسِ 
مَدِينَةِ زِيوُرخَِ أدََّتْ إِلىَ تأَجِْيلِ نشرَِْ الكِْتاَبِ. 
pEG G¤ إعَِادَةِ قِــراَءَةِ الكِْتاَبِ  vô n£ r°† oe oâ`` ræ oc

مِنْ جَدِيــدٍ، لعَِمَلِ الإْضَِافـَـاتِ وَالتَّنْقِيحَاتِ 
زمَِةِ. قـَـرَّرتُْ الاِتِّصَالَ بِكُــورتَْ ڤوُيترِْيخَ،  اللاَّ
لمُِقَابلَتَِهِ، وَسُؤاَلهِِ عَ�َّ حَدَثَ مُنْذُ لقَِاªِ الأْوََّلِ 

مَعَهُ سَنَةَ ١٩٩٥م!!
ةُ أيََّامٍ  ¬p بِرسَِالةٍَ إلِكِْترِوُنيَِّةٍ. مَرَّتْ عِدَّ r«ndpEG oâ rã n©nH
يِّدَةِ  قبَلَْ أنَْ أتَلَقََّى إجَِابةًَ مِنْ سِــكْرِتِ�تَهِِ السَّ
ألاَنَ Allen. قاَلتَْ إنَِّهُ خَارجَِ سُــوِيسرَْا، وَلنَْ 
يعَُــودَ إِلىَ زِيوُرخَِ قبَْلَ يـَـوْمِ ١٩-١٢-٢٠٠٥م 
وَسَــيَبْقَى حَتَّى يوَْمِ ١٧-١-٢٠٠٦م. شَكَرتْهَُا 
عَلىَ ردَِّهَــا وَانتْظَرَتُْ حَتَّي الأْسُْــبُوعِ الأْخَِ�ِ 
قبَْلَ وُصُولهِِ إِلىَ زِيوُرخَِ، وَبعََثتُْ إلِيَْهَا بِرسَِالةٍَ 
أخُْرَى أطَلْـُـبُ مَوْعِدًا مَعَ كُــورتَْ ڤوُيترِْيخَ. 
ردََّتْ بِلاَ ترَدَُّدٍ، قاَئلِةًَ إنَِّهُ ينَْبَغِي عَليََّ الاِتِّصَالُ 
ِ�كَْتبَِــهِ مُباَشرَةًَ يـَـوْمَ الاِثنَْــْ�ِ المُْوَافِقَ ١٩-

١٢-٢٠٠٥م لتِحَْدِيدِ المَْوْعِــدِ مَعَهُ مُباَشرَةًَ. 
فلَـَـ�َّ فعََلتُْ، فوُجِئـْـتُ بِهِ يبُْلِغُنِــي أنََّهُ قدَْ 
ەِ مِنْ أسُْــترُاَليِاَ، رَاجِياً إِياَيَّ مُعَاوَدَةَ  وَصَلَ لتِوَِّ
الاِتِّصَالِ بِهِ يـَـوْمَ الأْرَْبعََاءِ. عِنْدَمَا اتَّصَلتُْ بِهِ 
يوَْمَ الأْرَْبعََاءِ المُْوَافِقَ ٢١-١٢-٢٠٠٥م اقترَْحََ 
أنَْ نتَقََابـَـلَ يوَْمَ الجُْمْعَــةِ الـْمُوَافِقَ ٢٣-١٢-

ادِسَةِ مَسَاءً. اعَةِ السَّ ٢٠٠٥م فيِ السَّ
pO كُنْتُ فيِ مَكْتبَِهِ فيِ مَبَاِ�  só në o rŸG pó pY rƒ n rŸG p‘
الجَْامِعَةِ الفِْيدِرَاليَِّــةِ فيِ مِنْطقََةِ هُونجَْرْبِرْجَ. 
يµا، لاِلتِْقَاطِ  رًا سُــوِيسرِْ اصْطحََبْتُ مَعِي مُصَوِّ

ورِ مَعَ ڤوُيترِْيخَ. بعَْضِ الصُّ
بَ  oïj  اسْــتِقْباَلاً وَدُودًا. رحََّ p rÎjƒ` o" É`` næn∏ nÑ r≤ nà r°SG
بِنَــا، لكَِنَّهُ اشْــتََ¶ مِــنْ وُصُولنَِــا مُبكَِّراً عِنِ 
ةِ دَقاَئقَِ!! دَعَاناَ للِجُْلوُسِ حَتَّي  المَْوْعِدِ بِعِدَّ
ينَْتهَِيَ مِــنْ مُراَجَعَــةِ بعَْــضِ الأْوَْرَاقِ. عَادَ 
بعَْــدَ دَقاَئقَِ مَعْدُودَةٍ. جَلسَْــنَا عَــلىَ مَائدَِةٍ 
مُسْــتطَِيلةٍَ عَــلىَ مَقَاعِدَ مُتجََــاوِرةٍَ. تذََكَّرتُْ 
عُقْــدَةَ بعَْــضِ المَْسْــؤُولَِ� العَْــربَِ الَّذِينَ 
ارهِِمْ مِنْ خَلفِْ  يصُِـــرُّونَ عَلىَ اسْــتِقْبَالِ زُوَّ
نَــةِ!! أرََادَ ڤوُيترِْيخُ تحَْدِيدَ  مَكَاتبِِهِمُ المُْحَصَّ
مَسَــارِ الحَْدِيثِ مِنِ البِْدَايـَـةِ. اقترَْحَْتُ عَليَْهِ 
ـةِ، ثمَُّ  ــوَرِ التِّذْكَارِيَّـ أنَْ نلَتْقَِــطَ بعَْــضَ الصُّ
ْعَةِ،  ننَُاقِــشُ بعَْضَ الأْسَْــئِلةَِ عَلىَ وَجْــهِ السرُّ
دَةٍ  ْكِنُ أنَْ أبَعَْثَ إلِيَْكَ بِأسَْئِلةٍَ مُحَدَّ ُ̧ قاَئلاًِ: «
بِالبرَِْيدِ الإِّلكِْــترِوُِ�ِّ، إنِْ لمَْ يكَُنْ لدََيكَْ وَقتٌْ 
كَافٍ اليَْوْمَ!!» لكَِــنَّ ڤوُيترِْيخَ فاَجَأَِ� بِقَوْلهِِ: 
«لنَْ تحَْصُلَ مِنِّي عَــلىَ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِالبرَِْيدِ 
!!» سَــألَتُْ مُنْدَهِشًــا: «لَِ�ذَا؟»  الإِْلكِْــترِوُِ�ِّ
 «!! فأَجََــابَ: «أنَاَ أمَْقُــتُ البرَِْيــدَ الإِْلكِْترِوُِ�َّ
ـةَ حُلوُلٌ  ــفْ عَنْ نفَْسِــكَ!! ºََّـ قلُـْـتُ: «خَفِّ
أخُْرَى». قاَلَ: «أنَاَ حَجَزتُْ لكََ سَاعَةً كَامِلةًَ!! 
ءٍ الآْنَ.  فهََلمَُّ بِالأْسَْــئِلةَِ، وَدَعْنَــا ننُْجِزُ كُلَّ شيَْ
وَبِوُسْعِكَ الاِتِّصَالُ ِ� بعَْدَ ذَلكَِ فيِ كَاليِفُورنْيَِا، 
إنِ احْتجَْــتَ لمَِزِيدٍ مِــنَ المَْعْلوُمَاتِ». لمَْ 
ينَْسَ أنَْ يعُْطِيَنِي بِطاَقتَـَـْ�ِ لهَُ عَليَْهَِ� أرَقْاَمُ 

الهَْاتفِِ وَالفَْاكِسِ فيِ جَامِعَةِ كَاليِفُورنْيَِا.
ڤوُيترِْيخَ: «أخَْبرِِْ�،  سَألَتُْ   !! oá nc nô r© n rŸG pänCG nónH
مَاذَا حَدَثَ مُنْذُ آخِــرِ لقَِاءَ لنََا سَنَةَ ١٩٩٥م؟» 
قـَـالَ: «أتَذََكَّرُ جَيِّــدًا ذَلكَِ اللِّقَاءَ!! أشَْــكُركَُ 

عَلىَ التَّقْرِيــرِ الَّذِي كَتبَتْهُُ عَنِّــي. لقََدْ رَأيَتْهُُ 
فِيــَ� بعَْدُ فيِ مَجلَّةِ الفَْيْصَــلِ، عِنْدَمَا نشرََتْهَُ 
حًــا بعَْدَ حُصُوليِ عَلىَ جَائزِةَِ نوُبِلَ سَــنَةَ  مُنَقَّ
٢٠٠٢م. أنَتَْ بذََلتَْ مَجْهُودًا ضَخًْ� فيِ كِتاَبةَِ 
ذَلكَِ التَّقْرِيرِ، لكَِنَّهُ لمَْ يجُْدِ كَثِ�اً!!» سَــألَتُْ 
بًا: «مَاذَا تعَْنِي؟» قاَلَ: «لقََدْ  ڤوُيترِْيــخَ مُتعََجِّ
ــعُودِيُّونَ جَائزِتَهِِــمْ فيِ ذَلكَِ الوَْقتِْ  مَنَحَ السُّ
لمُِنَافِسيِ وَخِصْمِي، بِرَغْــمِ تقَْرِيركَ الإِْيجَاِ�ِّ 
قْ مَا أسَْــمَعُهُ. كَيْفَ عَرفََ  عَنِّــي!!» لمَْ أصَُدِّ
ْهِلنِْي  ُ̧ ڤوُيترِْيخُ كُلَّ هَــذِەِ المَْعْلوُمَاتِ؟ لمَْ 
كَثِ�اً، بلَْ وَاصَلَ مُفَاجَآتهِِ، قاَئلاًِ: «إنَِّهَا جَائزِةَُ 
بًا:  المَْلِكِ فيَْصَلٍ!! ألَيَْسَ كَذَلكَِ؟» قلُتُْ مُتعََجِّ
«أنَـَـا لمَْ أتُاَبِــعْ أخَْبَارَ هَذِەِ الجَْائـِـزةَِ. لكَِنِّي 
أتَذََكَّرُ أنََّ القَْاÂَِِ� عَليَْهَا يفَْخَرُونَ بِأنََّ مُعْظمََ 
مَــنْ حَصَلَ عَــلىَ نوُبِلَ، حَصَلَ عَــلىَ جَائزِةَِ 
المَْلِكِ فيَْصَــلٍ أوََّلاً!!» ثمَُّ حَاوَلـْـتُ تهَْدِئتَهَُ: 
«أنَتَْ حَصَلتَْ عَلىَ جَائزِةَِ نوُبِلَ، وَهِيَ أكَْبْـرُ 
وَأهََمُّ مِنْ جَائزِةَِ المَْلِــكِ فيَْصَلٍ!!» قاَلَ: «لاَ 
بأَسَْ. أنَاَ نسَِــيتُ مَا حَدَثَ مَعَ جَائزِةَِ المَْلِكِ 

فيَْصَلٍ».
: «هَــلْ زُرتَْ أيََّ دَوْلةٍَ عَرَبِيَّةٍ  nïj p rÎjƒ o" oârd nCÉ n°S
مُنْــذُ لقَِائنَِا سَــنَةَ ١٩٩٥م؟» أجََابَ: «لمَْ أزَُرْ 
راً!!» قلُتُْ مُنْدَهِشًــا:  إلاَِّ إِمَارةََ أَِ� ظبَْيٍ مُؤخََّ
ـكَ زُرتَْ  «لكَِنَّــكَ أخْبرَتْنَِي سَــنَةَ ١٩٩٥م أنََّـ
؟!» ردََّ قاَئـِــلاً: «هَذَا صَحِيــحٌ!! لكَِنِّي  مِــصرَْ
لاَ أعَْتبَِـــرُ مِصْـرَ عَرَبِيَّةً!!» كدِْتُ أسَْــألَهُُ إنِْ 
كَانـَـتْ مِـصْـرُ هِنْدِيَّةً بِالنِّسْــبَةِ لـَـهُ!! لكَِنِّي 
ثنِْي  ــؤاَلِ التَّاليِ: «حَدِّ آثـَرتُْ الاِنتِْقَالَ إِلىَ السُّ
عَنْ زِياَرتَـِـكَ لأَِِ� ظبَْيٍ». قاَلَ: «كَانتَْ دَعْوَةً 
لعَِــشرْةٍَ مِنَ الحَْاصِلِيـنَ عَــلىَ جَائزِةَِ نوُبِلَ». 
عْوَةَ إلِيَْــكَ؟» قاَلَ:  ــهَ الدَّ سَــألَتُْ: «مَنْ وَجَّ
 .ِّÄِعْوَةُ مِنْ وَزِيرِ التَّعْلِيمِ الإْمَِارَا «جَــاءَتِ الدَّ
وْلةَِ، وَوَزِيــرِ التَّعْليِمِ».  اسْــتقَْبَلنََا رئَيِــسُ الدَّ
سَــألَتُْ: «هَلْ كَانَ هُنَــاكَ مُنَاسَــبَةٌ مُعَيَّنَةٌ 
لدَِعْــوَةِ عَشرَةٍَ مِــنَ الحَْاصِلَِ� عَــلىَ جَائزِةَِ 
: «نعََمْ. قاَمَتِ  نوُبِــلَ لزِِياَرةَِ أَِ� ظبَْــيٍ؟» ردََّ
Higher Colleges of Technolo-  الـــ
 The Festival :ِبِعَقْــدِ ندَْوَةٍ بِعُنْوَان gies 

كْتوُرُ   of Thinkers- نظََّمَ هَــذَا اللِّقَاءَ الدُّ
كََ�لٌ». قلُتُْ: «مَا هُــوَ انطِْبَاعُكَ العَْـامُّ عَنْ 
ءٍ فخًَْ�.  أَِ� ظبَْـــيٍ؟» قاَلَ: «كَــانَ كُـــلُّ شيَْ
الفُْنْــدُقُ وَالكُْلِّيَّةُ وكَُلُّ مَــكَانٍ ذَهَبْنَا إلِيَْهِ». 
قلُـْـتُ: «تعَْنِي فنُْــدُقَ كَامْبِينِسْــÅِ؟» قاَلَ: 
«لسَْتُ مُتأَكَِّدًا مِنَ الاِسْمِ. لكَِنَّهُ ذَلكَِ الفُْنْدُقُ 
الَّذِي يقُِيمُ فِيهِ شُــيُوخُ الإْمَِارَاتِ وَأغَْنِيَاؤُهَا. 
وَيسَْــمَحُونَ لنََــا كَغَلاَبةٍَ أنْ نقُِيمَ فيِ قِسْــمٍ 
مِنْــهُ!!» قلُتُْ: «هَــذَا الفُْنْدُقُ مِــنْ أجَْمَلِ 
فنََــادِقِ العَْالمَِ». قاَلَ: «هَــلَ نزَلَتَْ فِيهِ مِنْ 
قبَـْـلُ؟» قلُتُْ: «لاَ. لمَْ أزَُرِ الإْمَِارَاتِ مِنْ قبَْلُ. 
لكَِنِّي أنَزْلُِ بِانتِْظاَمٍ فيِ فنُْدُقِ كَامْبِينِسْــÅِ فيِ 
عُودِيَّةَ  الأْنَدَْلسُِ». ثمَُّ سَألَتْهُُ: «هَلْ زُرتَْ السُّ

مِنْ قبَلُْ؟» قاَلَ: «لاَ».
تَْ نوُبِلُ  : «إِلىَ أيَِّ حَدٍّ غَــ�َّ nï``j p rÎjƒ o#pd oâ`` r∏ ob
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حَيَاتـَـكَ؟» قـَــالَ: «مِــنْ ناَحِيَــةِ العَْمَلِ لمَْ 
ءٌ. فأَنَـَـا أعَْمَــلُ الآْنَ مِثلََْ� كُنْتَ  ْ شيَْ يتَغََــ�َّ
أعَْمَــلُ قبَْلَ حُصُوليِ عَلىَ جَائـِـزةَِ نوُبِلَ. لكَِنَّ 
الجَْائـِـزةََ سَــهَّلتَْ عَــليََّ كَثِ�اً مِــنَ الأْمُُورِ». 
قلُـْـتُ: «بِالفِْعْلِ؟» قـَـالَ: «ألَمَْ تسَْــمَعْ عَنْ 
ــفًا: «لاَ». قاَلَ:  قاَنوُنِ ڤوُيترِْيخَ؟» قلُتُْ مُتأَسَِّ
«عِنْدَمَــا وَصَلتُْ إِلىَ سِــنِّ التَّقَاعُــدِ أرََادَتْ 
جَامِعَــةُ زِيوُرخَِ إرِْغَامِي عَلىَ تـَـركِْ الخِْدْمَةِ، 
وَإخِْــلاَءِ الـْمَعَامِلِ الَّتِي أقَـُـومُ بِأبَحَْاÈِ فِيهَا. 
لتْ.  يَّةَ تدََخَّ ــوِيسرِْ لكَِنَّ وَسَــائلَِ الإْعِْلاَمِ السُّ
ــعْبِيَّة مَقَالاً  وَنــشرََتْ صَحِيفَةُ الـ Blick الشَّ
كَبِ�اً بِعُنْــوَانِ: (العَْارُ) هَاجَمَتْ فِيهِ جَامِعَةَ 
زِيوُرخَِ، وَعَبَّأتَِ الرَّأيَْ العَْامَّ ضِدَّ قرَاَرِ إرِْغَامِي 
عَلىَ التَّقَاعُــدِ. فاَضْطرُُّوا إِلىَ إصِْــدَارِ قاَنوُنٍ 
يحَْمِلُ اسْمِي، يسَْمَحُ للأِْسََــاتذَِةِ بِالاِحْتِفَاظِ 
ِ�َكَانِ عَمَلِهِمْ سِــتَّةَ أشَْــهُرٍ سَــنَوِيµا». قلُتُْ: 
رَ الإِْيجَاِ�َّ؟»  «هَــلْ كُنْتَ تنَْتظَِرُ هَذَا التَّطـَـوُّ
قـَـالَ: «لاَ. وَلذَِلكَِ كُنْتُ قـَـدْ رتََّبْتُ أوَْضَاعِي 
فيِ الوِْلاَياَتِ الـْمُتَّحِدَةِ الأْمَْرِيكِيَّةِ. فأَنَاَ عِنْدِي 
مَعْمَلٌ فيِ جَامِعَــةِِ كَاليِفُورنْيَِا، وكََذَلكَِ كُرسيٌِّْ 

للِتَّدْرِيسِ هُنَاكَ».
: «مَــاذَا إذَِا طلَبََتْ مِنْكَ دَوْلـَـةٌ عَرَبِيَّةٌ  oâ r∏ ob
التَّدْرِيــسَ فِيهَا؟» قاَلَ: «سَــأدَْرسُُ أيََّ عَرضٍْ 
لبِْ أوَِ الإِْيجَابِ».  بِدِقَّةٍ، قبَلَْ اتِّخَاذِ قرَاَرٍ بِالسَّ
قلُـْـتُ: «لكَِــنْ ليَْسَ عِنْــدَكَ اعْــترِاَضٌ عَلىَ 
التَّدْرِيــسِ فيِ أيَِّ دَوْلـَـةٍ عَرَبِيَّــةٍ؟« قاَلَ: «لاَ. 
لكَِنْ لاَ تنَْسَ أنََّ لدََيَّ الآْنَ التِْزاَمَاتٍ فيِ زِيوُرخَِ 
وكََاليِفُورنْيَِا وَقرَِيبًا فيِ كُورِياَ الجَْنُوبِيَّةِ أيَضًْا». 
سَــألَتُْ: «هَلْ أنَتَْ أسُْتاَذٌ فيِ ثـلاََثِ جَامِعَاتٍ 
فيِ وَقتٍْ وَاحِدٍ؟« قـَـالَ: «نعََمْ». قلُتُْ: «ألَمَْ 
يعَْــرضِْ عَليَْكَ أحََــدٌ التَّدْرِيــسَ فيِ الإْمَِارَاتِ 
العَْرَبِيَّةِ أثَنَْاءَ زِياَرتَكَِ لأَِِ� ظبَْيٍ؟» قاَلَ: «لاَ».

: «هَلْ تعَْرفُِ أحَْمَدَ زُوَيلٍْ؟»  nï``j p rÎjƒ o" oâdCÉ n°S
فإَِذَا بِهِ يعُِيدُ نطُقَْ الاِسْــمِ بِتعَْظِيمٍ وَاحْترِاَمٍ، 
قاَئـِـلاً: «بِالطَّبْعِ أعَْــرفُِ البرُْوُفِيسُــورَ أحَْمَدَ 
زُوَيـْـلٍ. حَصَلَ هُوَ عَلىَ نوُبِلِ الكِْيمْياَءِ سَــنَةَ 
١٩٩٩م، قبَْــلَ حُصُوليِ عَليَْهَا سَــنَةَ ٢٠٠٢م. 

لكَِنِّي لمَْ أعَْمَلْ مَعَهُ حَتَّى الآْنَ».
نَةِ؟» قاَلَ:  : «كَيْفَ توَُزِّعُ وَقتْكََ خِلاَلَ السَّ oâr∏ ob
«عَادَةً مَا أقَضيِْ ºَاَنيَِةَ أشَْــهُرٍ فيِ كَاليِفُورنْيِاَ، 

وَأرَْبعََةً فيِ زِيوُرخَِ».
: «مَا هِيَ أخَْبَــارُ الأْبَحَْاثِ الَّتِي كُنْتَ  oâ`` rd nCÉ n°S
تقَُــومُ بِهَــا سَــنَةَ ١٩٩٥م لتِطَوِْيــرِ بعَْــضِ 
الأْدَْوِيـَـةِ؟» قـَـالَ: «بعَْدَ سَــنَةِ ١٩٩٥م قمُْنَا 
بِتـَـطوِْيــرِ أدَْوِيةٍَ كَثِ�ةٍَ. لاَ تنَْــسَ أنَاَ مَازلِتُْ 
يَّةِ  ــوِيسرِْ مُوَظَّفًــا فيِ شرَكَِــةِ نوُڤاَرتْيِسَ السُّ

وَاءِ». صَةِ فيِ إنِتْاَجِ الدَّ المُْتخََصِّ
``oâ وَحَــــانَ مَوْعِــدُ توَْدِيــعِ  rb nƒ rdG ≈`` n¡ nà rfG
وَرِ  ڤوُيترِْيــخَ. لكَِنِّي سَــألَتْهُُ عَنْ بعَْــضِ الصُّ
الَّتِــي نشرََتَهَْا مَجَلَّةُ جَامِعَةِ زِيـُـورخَِ لهَُ أثَنَْاءَ 
ەِ  ياَضَــةَ. فأَخَْبرََِ� أنََّهُ قـَـامَ لتِوَِّ مَُ�رسََــتِهِ الرِّ
يَّةٍ كَبِ�ةٍَ مِنَ الوَْثاَئقِِ وَالمَْقَالاَتِ  بِتسَْــلِيمِ كَمِّ
يسَْــتطَِيعُ  لاَ  ـهُ  لأِنََّـ الجَْامِعَــةِ،  مَكْتبََــةِ  إِلىَ 

ءٍ فيِ مَكْتبَِهِ. فطَلَبَْتُ مِنْهُ  الاِحْتِفَــاظَ بِكُلِّ شيَْ
يَّاهَا.  قاÂَِةًَ جَدِيدَةً ِ�َنْشُــورَاتهِِ، فسََــلَّمَنِي إِ
وَقبَْلَ المُْغَــادَرةَِ أخَْبرََِ� بِإِمْكَانيَِّــةِ الاِتِّصَالِ 
بِــهِ فيِ جَامِعَةِ كَاليِفُورنْيِـَـا فيِ أيَِّ وَقتٍْ، وَأنََّ 
الفَْاكْسَ أفَضَْلُ وَسِــيلةٍَ للاِِتِّصَالِ بِهِ. سَلَّمْتُ 
عَلىَ ڤوُيترِْيخَ، وÏََنََّيْتُ لهَُ التَّوْفِيقَ فيِ أبَحَْاثِهِ 
وَدِرَاسَــاتهِِ وَأعََْ�لهِِ. وَالآْنَ أنَتْقَِلُ بِالقَْارِئِ إِلىَ 
ةِ تعََرُّفيِ إِلىَ البرُْوُفِيسُــورِ ڤوُيترِْيخَ سَــنَةَ  قِصَّ

١٩٩٥م.

‘ nπ pHƒ of pI nõ pFÉ népH nïj p rÎjƒ o" oä rQƒ oc nRÉ na É ne nó ræ pY
Ω2002 ná` næ`` n°S pAÉ n« rª« pµrdG 

oI فيِ صَباَحِ يـَـوْمٍ خَرِيفِيٍّ  nCÉ`` nLÉ nØ o rŸG pâ`` nK nó nM مُشْــمِسٍ مِنْ شَــهْرِ أكُْتوُبـَرَ سَـنَــةَ ٢٠٠٢م
بَاحِ فيِ بيَْتِي  عِنْدَمَــا كُنْتُ أحَْتسيَِ شَــايَ الصَّ
فيِ زِيـُـورخَِ. كُنْــتُ عَــلىَ عَجَلةٍَ مِــنْ أمَْرِي، 
أرُِيــدُ مُغَــادَرةََ البَْيْــتِ بِسرُْعَةٍ، لبَِــدْءِ يوَْمٍ 
تِ وَاللِّقَاءَاتِ.  حَافِــلٍ بِالمَْوَاعِيــدِ وَالمُْهِــ�َّ
ابِعَةُ صَباَحًا. جَاءَ صَوْتُ  ــاعَــةُ السَّ دَقَّتِ السَّ
يَّةِ النَّاطِقَةِ  ــوِيسرِْ فيِ الإْذَِاعَــةِ السُّ المُْذِيــعِ 
بَاحِ. كُنْتُ  بِالأْلََْ�نيَِّــةِ يعُْلِنُ مَوْعِدَ أخَْباَرِ الصَّ
أصُْغِي بِلاَ ترَكِْيزٍ، لأِنََّنِي سَــئِمْتُ الاِسْــتَِ�عَ 
إِلىَ سَخَافاَتِ «الحَْربِْ ضِدَّ الإِْرهَْابِ». لكَِنِّي 
رُ النَّــشرْةََ بِخَبرٍَ عَنْ  فوُجِئـْـتُ بِالمُْذِيعِ يصَُدِّ
فوَْزِ عَالمٍِ سُوِيسرْيٍِّ بِجَائزِةَِ نوُبِلَ فيِ الكِْيمْياَءِ 
لسَِــنَةِ ٢٠٠٢م. لمَْ أنَتْبَِهْ لاِسْــمِ الفَْائزِِ كَثِ�اً، 
عَادَةِ وَالتَّفَاؤُلِ لفَِوْزِ عَالمٍِ  لكَِنِّي شَعَرتُْ بِالسَّ
زِيوُرخِْيٍّ جَدِيدٍ مِنْ جَامِعَــةِ زِيوُرخَِ للِعُْلوُمِ 
التِّكْنُولوُجِيَّةِ المَْعْرُوفـَـةِ بِالـْ ETH بِجَائزِةَِ 
غِ�ةَِ أنَْ  نوُبِــلَ. إنَِّهُ فخَْرٌ لهَِذِەِ المَْدِينَــةِ الصَّ
ينَ مِــنْ عُلََ�ئهَِا بِهَذِەِ  يفَُــوزَ أكَْثـَرُ مِنْ عِشرِْ

الجَْائزِةَِ الكَْبِ�ةَِ.
rø وَبِفِعْــلٍ غَيـْــرِ إِرَادِيٍّ وَجَدْتُّ نفَْسيِ  pµnd
اسْــتـَرجِْعُ اسْــمَ الفَْائـِـزِ: كُــورتَْ ڤوُيترِْيخَ. 
اكِرةَِ قلَِيلاً،  حَاوَلـْـتُ التَّنْقِيبَ فيِ مَراَجِــعِ الذَّ
بحَْثاً عَنْ هَذَا الاِسْـمِ. بـَعْـدَ لـَحَظاَتٍ قصَِ�ةٍَ 
جَاءَتِ الإْجَِابةَُ المُْدْهِشَــةُ: نعََمْ، إنَِّهُ كُورتُْ 
ڤوُيترِْيخَ الَّذِي قاَبلَتْهُُ سَنَةَ ١٩٩٥م، وَتوََقَّعْتُ 
 ،Äِقَتْ توََقُّعَا لهَُ الفَْوْزَ بِجَائزِةَِ نوُبِلَ. لقََدْ تحََقَّ
وَفاَزَ ڤوُيترِْيخُ أخَِ�اً بِنُوبِلِ الكِْيمْياَءِ. ياَ لهَُ مِنْ 
خَبرٍَ سَعِيدٍ، وَياَ لهََا مِنْ مُفَاجَأةٍَ سَارَّةٍ. وَلكَِنْ 
تِي مَعَ العَْالمِِ كُورتَِ ڤوُيترِْيخَ؟ مَا هِيَ قِصَّ

``oá ِ�ُكَالمََةٍ هَاتفِِيَّــةٍ فيِ صَيْفِ  s°ü p≤ rdG pänCG nó`` nH
سَــنَةِ ١٩٩٥م مِــنْ صَدِيقٍ سُــعُودِيٍّ قدَِيمٍ 
كَانَ يشَْــغَلُ فيِ ذَلـِـكَ الوَْقـْـتِ مَنْصِبًا رفَِيعًا 
ــعُودِيَّةِ. أبَلْغََنِي صَدِيقِي  فيِ الحُْكُومَــةِ السُّ
أنََّ هُنَــاكَ هَيْئـَـةً سُــعُودِيَّةً مَرمُْوقـَـةً ترُِيدُ 
مَنْحَ عَالمٍِ سُوِيسرْيٍِّ اسْــمُهُ كُورتُْ ڤوُيترِْيخَ 
جَائـِـزةًَ كَبِ�ةًَ، لكَِنَّهَــا ترُِيدُ التَّأكَُّــدَ أوََّلاً مِنْ 
يَاسِــيَّةِ. ثمَُّ  هَاتهِِ السِّ ، وَتوََجُّ مُسْــتوََاهِ العِْلمِْيِّ
سَــألَنَِي رَاجِياً أنَْ أسَْــتقَْصيَِ أحَْوَالَ ڤوُيترِْيخَ، 
وَأكَْتبَُ لهَُ تقَْرِيراً عَنْ حَياَتهِِ وَأعََْ�لهِِ وَآرَائهِِ. 

وَبِالفِْعْلِ قمُْتُ بِالاِتِّصَالِ بِالأْسُْــتاَذِ ڤوُيترِْيخَ، 
وَذَهَبْتُ لمُِقَابلَتَِــهِ فيِ مَعْهَدِەِ فيِ جَامِعَةِ الـْ 
ETH. بعَْدَ أنَْ قرََأتُْ بعَْضَ مَا كَتبَهَُ، وكَُتِبَ 
عِنْهُ، عَاوَدْتُ الاِتِّصَالَ بِــهِ للِتَّأكَُّدِ مِنْ بعَْضِ 
المَْعْلوُمَــاتِ. ثمَُّ شرَعَْتُ فيِ كِتاَبـَـةِ تقَْرِيرِي 
ــةِ هُوَ أنََّنِي  عَنْــهُ. المُْدْهِــشُ فيِ هَذِەِ القِْصَّ
ذكََــرتُْ فيِ تقَْرِيرِي عَنْهُ فيِ ذَلكَِ الوَْقتِْ أنََّنِي 
أتَوََقَّعُ حُصُولهَُ عَلىَ جَائـِـزةَِ نوُبِلَ قرَِيبًا. مِنْ 
ناَحِيَــةٍ أخُْرَى أتَذََكَّرُ قوَْلَ سُــمُوِّ الأْمَِ�ِ خَالدِِ 
الفَْيْصَــلِ إنَِّ مُعْظمََ الحَْاصِلَِ� عَلىَ نوُبِلَ قدَْ 
رَ  فاَزُوا أوََّلاً بِجَائزِةَِ فيَْصَلٍ. يقَِينًا لمَْ أتُاَبِعْ تطَوَُّ
ــوِيسرْيِِّ  ــعُودِيَّةِ وَالعَْالمِِ السُّ الأْمُُورِ بَْ�َ السُّ
كُورتَْ ڤوُيترِْيخَ، وَلاَ أعَْرفُِ إنِْ كَانَ قدَْ حَصَلَ 
عَلىَ جَائزِةٍَ سُعُودِيَّةٍ فيِ تلِكَْ الأْثَنَْاءِ أمَْ لاَ. لكَِنَّ 
عُودِيَِّ� لإِنِجَْازاَتهِِ  مُجَرَّدَ انتِْبَاهِ المَْسْؤُولَِ� السُّ
ــعُودِيَِّ�،  يَّةَ المَْسْــؤُولَِ� السُّ يثُبِْــتُ لنََا جَدِّ
ِ�َا  وَاهْتَِ�مَهُــمْ  وَانتِْبَاهَهُــمْ،  وَمُتاَبعََتهَُــمْ، 
رَاتٍ فيِ الأْوَْسَاطِ العِْلمِْيَّةِ فيِ  يحَْدُثُ مِنْ تطَوَُّ

مِ. دُوَلِ العَْالمِِ المُْتقََدِّ
مُ للِقَْارِئِ الكَْرِيمِ  pá أقُدَِّ s«`pdÉ sàdG pQƒ o£`` t°ùdG »` pa
تقَْرِيــرِي عَنِ البرُْوُفِيسُــورِ كُــورتَْ ڤوُيترِْيخَ 
ـذِي كَتبَْتهُُ فيِ خَرِيفِ سَــنَةِ ١٩٩٥م، بعَْدَ  الَّـ
إجِْــراَءِ بعَْضِ التَّنْقِيحَــاتِ الطَّفِيفَــةِ عَليَْهِ. 
نُ  نُ التَّقْرِيرُ مِــنْ جُزئْيَـْنِ: الأْوََّلُ يتَضََمَّ يتَكََوَّ
انطِْبَاعَاÄِ وَمُلاَحَظاÄَِ عَنْهُ، وَالثَّاِ� هُوَ عِبَارةٌَ 
ةِ بِحَيَاتهِِ  عَنِ البَْيَاناَتِ وَالمَْعْلوُمَــاتِ الخَْاصَّ

وَأعََْ�لهِِ.
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اتِ  oπ الطَّبِيعِيَّةُ-الجُْغْراَفِيَّةُ بِالذَّ peG nƒ n© rdG pâ nÑ p©nd
قَّة الَّتي اشْــتهََرَ  دَوْرًا حَاسِــً� فيِ ظهُُــورِ الدِّ
يُّونَ. فهَُمْ بِعَكْــسِ الأْمَْرِيكِيَِّ�  ــوِيسرِْ بِهَا السُّ
ا  µمَثلاًَ، يعَِيشُــونَ عَلىَ مِسَــاحَةٍ صَغِــ�ةٍَ جِد
مِنَ الأْرَضِْ، بلَْ إنَِّ نسِْــبَةً كَبِ�ةًَ مِنْ بِلاَدِهِمْ 
ــكَّانِ لأِنََّهَا بِبَسَــاطةٍَ لاَ تصَلحُُ  غَْ�ُ آهِلةٍَ بِالسُّ
ــاهِقِ،  ــا بِسَــبَبِ ارتْفَِاعِهَا الشَّ ــكَنِ، إِمَّ للِسَّ
أوَْ بِسَــبَبِ وُعُورةَِ  طبَِيعَتِهَــا. نتَجََ عَنْ هَذَا 
يُّونَ أنَفُْسَــهُمْ يعَِيشُونَ  ــوِيسرِْ أنَْ وَجَدَ السُّ
فيِ مَــكَانٍ ضَيِّقٍ، وَمِسَــاحَةٍ مَحْــدُودَةٍ. هَذَا 
فضْلاً عَنْ بعُْــدِ بلَدَِهِمْ عَنِ المَْنَافِذِ البَْحَرِيَّةِ 
الخَْارجِِيَّــةِ مِــنْ بِحَــارٍ وَمُحِيطـَـاتٍ، فهَُــمْ 
مَحْشُــورُونَ بـَـْ�َ إِيطاَليَِا وَالنِّمْسَــا وَألََْ�نيَِا 
وَفرَنَسَْــا. وَفرَضََ ضِيــقُ المِْسَــاحَةِ، وَصِغَرُ 
يَِّ� أنَْ ينَُظِّمُوا أنَفُْسَهُمْ  وِيسرِْ المَْكَانِ عَلىَ السُّ
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ـةٍ وَإتِقَْانٍ، لأِنََّ وَضْعَهُمْ هَذَا لاَ يسَْــمَحُ  بِدِقَّـ
بِــأيَِّ حَالٍ مِنَ الأْحَْوَالِ بِأيَِّ نوَْعٍ مِنَ الفَْوْضىَ 
أوِ العَْشْوَائيَِّةِ فيِ التَّعَامُلِ مَعَ مُخْتلَِفِ قضََاياَ 
ْكِنُ  ُ̧ المُْجْتمََعِ، وَمَشَاكلِِ الحَْيَاةِ اليَْوْمِيَّةِ. فلاََ 
يَّةً تترَْكُُ حَركََةَ  مَثلاًَ أنَْ نتَخََيَّلَ مَدِينَةً سُوِيسرِْ
المُْرُورِ تسَِــُ�، بِلاَ نظِاَمٍ، أوَْ ترَتْيِبٍ - أوَْ تترَْكُُ 
ــيَّاراتِ تقَِفُ فيِ الأْمََاكِنِ الَّتِي تحَْلوُ لهََا،  السَّ
لأِنََّ هَذَا سَــيَكُونُ بِبَسَــاطةٍَ كَالاِنتِْحَارِ لهَِذِەِ 
المَْدِينَــةِ، نظَـَـراً لصِِغَــرِ المَْــكَانِ وِضِيقِهِ - 
بِعَكْـــسِ طبَِيعَةِ دُوَلٍ أخُْــرَى كَثِ�ةٍَ لاَ تعَُاِ� 
مِنْ قِلَّةِ المِْسَــاحَـةِ، أوَْ صِغَــرِ المَْكَانِ، مِثلِْ 
الوِْلاَيـَـاتِ المُْتَّحِدَةِ الأْمَْرِيكِيَّــةِ، أوَِ المَْمْلكََةِ 

عُودِيَّةِ. العَْرَبِيَّةِ السُّ
وِيسرْيُِّ  G أنَْ أصَْبَحَ المُْوَاطِنُ السُّ nò ng rø nY nè nànf
مِنْ أكÔََِْ شُــعُوبِ العَْالمَِ يقََظـَـةً لَِ� يحَْدُثُ 
ــوِيسرْيُِّ يدَُقِّقُ النَّظرََ  فيِ مُحِيطِ حَيَاتهِِ. فاَلسُّ
ـهُ يرُِيــدُ اخْــترِاَقَ ظاَهِرەَُ  ءٍ، وكََأنَّـ فيِ كُلِّ شيَْ
صِ كُلِّ  إِلىَ جَوْهَــرەِِ. وَهُوَ لاَ يكَُــفُّ عَنْ تفََحُّ
شَــخْصٍ مِنْ حَوْلهِِ يرُِيدُ أنَْ يعَْــرفَِ هُوِيَّتهَُ، 
وَهَدَفهَُ، وَأصلـَـهُ، وَمَقْصَدَەُ. هَذَا بِالطَّبْعِ قدَْ 
يسَُــبِّبُ إِزعَْاجًا شَــدِيدًا لكَِثِ�ٍ مِنَ الأْجَانبِِ 
دُوا عَــلىَ هَــذَا التَّحْدِيقِ  الَّذِيــنَ لـَـمْ يتَعََوَّ
وَالتَّدْقِيــقِ. فاَليَْاباَنيُِّونَ مَثـَـلاً - كََ� حََ¶ ليِ 
دُ مَنْصُورٍ رَائدُِ التَّحَكُّمِ  العَْالمُِ المِْصرِْيُّ مُحَمَّ
قوُنَ  الآْليِِّ وَالأْسُْتاَذُ فيِ جَامِعَةِ زِيوُرخَِ - لاَ يحَُدِّ
ءٍ مِنْ حَوْلهِِمْ. وَفيِ القِْطاَرَاتِ  هَكَذَا فيِ كُلِّ شيَْ
الَّتِي تنَْطلَِقُ كُلَّ صَباَحٍ تحَْتَ الأْرَضِْ فيِ أنَحَْاءِ 
اليَْابـَـانِ، تحَْمِــلُ اليَْاباَنيِِّــَ� إِلىَ عَمَلِهِمْ، مِنْ 
مُخْتلَِــفِ أنَحَْــاءِ البِْلاَدِ - لاَ تـَـكَادُ ترََى فِيهَا 
قُ فيِ الآْخَــرِ، بلَْ إنَِّ كُلَّ  مُوَاطِنًــا ياَباَنيµِا يحَُدِّ
مُوَاطِنٍ هُنَاكَ مَشْــغُولٌ بِنَفْسِــهِ، وَهُمُومِهِ. 
يغُْلِــقُ كَثٌِ� مِنْهُمْ عَينَْيْهِ، وَيسَْــبَحُ بِفِكْرەِِ فيِ 

. جَدْوَلِ أعََْ�لهِِ اليَْوْمِيِّ
nïj هُوَ  p rÎjƒ o" oä rQƒ oc t… p rö``ùj pƒ t°ùdG oQƒ o°ù« pah o oÈrdG
شَــخْصِيَّةٌ عِلمِْيَّةٌ عَالمَِيَّةٌ مَرمُْوقةٌَ. فيِ الوَْاقِعِ 
أنَّنِــي - بعَْــدَ أنَْ قـَـرَأتُْ نبُْذَةً مِــنْ أعََْ�لهِِ، 
وَبعَْضَ المَْقَالاَتِ الَّتِي كُتبتْ عَنْهُ، وَاطَّلعَْتُ 
عَــلىَ ثـلاََثةَِ أبَحَْــاثٍ لهَُ، أكََادُ أجَْــزمُِ بِأنََّهُ فيِ 

طرَِيقِهِ للِفَْوْزِ بِجَائزِةَِ نوُبِلَ.
ــصِ البرُْوُفِيسُــورِ كُورتَْ  نظَـَـراً لبُِعْــدِ تخََصُّ
صيِ، فقََدْ وَجَدْتُ، وَمَازلِتُْ  ڤوُيترِْيخَ عَنْ تخََصُّ
أجَِــدُ، صُعُوبةًَ كَبِــ�ةًَ فيِ فهَْــمِ كُلِّ مَا يقَُومُ 
ــصٌ فيِ العَْقِيدَةِ  بِهِ مِــنْ أبَحَْاثٍ. فأَناَ مُتخََصِّ
وَالفَْلسَْــفَةِ وَتاَرِيخِ الحَْضَارَاتِ، وَالبرُْوُفِيسُورُ 
ــصٌ فيِ الكِْيمْيـَـاءِ،  كُــورتُْ ڤوُيترِْيــخَ مُتخََصِّ
وَعِلمِْ الأْحَْياَءِ، وَالفِْيزْيـَـاءِ الحَْيوَِيَّةِ. عَالـََ�نِ 
مُخْتلَفَِــانِ Ïَاَمًا. وَمَعَ ذَلـِـكَ فقََدْ حَاوَلتُْ أنَْ 
ــؤاَلِ  أفَهَْــمَ طبَِيعَـــةَ عَمَلِــهِ، بِالقِْراَءَةِ وَالسُّ

. المُْباَشرِِ
`oçÉ الَّتِي يقَُومُ بِهَا البرُْوُفِيسُــورُ كُورتُْ  në rHC’G
ڤوُيترِْيــخَ فيِ الوَْقـْـتِ الحَْاليِِّ تخَُــصُّ صِنَاعَةَ 

وَاءِ فيِ المَْقَامِ الأْوََّلِ. الدَّ
¥o الَّذِي قاَمَ بِهِ البرُْوُفِيســورُ  pQÉ n rÿG oπ``` nª`` n© rdG

كُــورتُْ ڤوُيترِْيخَ حَتَّى الآْنَ يتَمََثَّلُ فيِ نجََاحِهِ 
ْكيِبِ  فيِ اخْترِاَعِ طرَِيقَــةٍ جَدِيدَةٍ لتِحَْدِيدِ الترَّ
ــلاÈَِّ الأْبَعَْــادِ للِبرُْوُتـِـِ� وَهُــوَ فيِ حَالـَـةِ  الثُّـ
لِ إِلىَ هَذِەِ النَّتاَئجِِ الجَْدِيدَةِ،  وَباَنِ. للِتَّوَصُّ الذَّ
ا  µوَمَُ�رسََتِهَا، لاَبدَُّ مِنْ توََفُّرِ آلاْتٍ حَدِيثةٍَ جِد
ةُ اللِّيزَرِ، حَيْثُ أنََّهُ يتَعََاوَنُ  - تدَْخُلُ فِيهَا أشَِعَّ
مَعَ العَْالمِِ المِْصرِْيِّ أحَْمَدَ زُوَيلٍْ فيِ أمَْرِيكَا - 
وَمِيكْرُوسْــكُوباَتٍ ضَخْمَةٍ، فضَْلا عَنْ أجَْهِزةَِ 

كُومْبِيُوترٍَ عِمْلاَقةٍَ.
på البرُْوُفِيسُــورِ ڤوُيترِْيــخَ فيِ غَايةَِ  rënH oI sOÉ ne َغَــرِ. إنَِّهَا شَــكْلُ البرُْوُتِِ� تحَْت ـةِ وَالصِّ قَّـ الدِّ

المِْجْهَرِ. 
وَاءِ  ``nΩÉ البرُْوُفِيسُــورُ ڤوُيترِْيخُ بِتحَْلِيــلِ الدَّ nb
ــصِ  المُْخَصَّ  Cyclosporin A المَْعْــرُوفِ 
للِمَْرضىَْ الحَْامِلَِ� لأِعَْضَــاءٍ مَزْرُوعَةٍ، كَالكُْلىَ 
وَاءِ هِيَ  وَالكَْبِــدِ، وَغَْ�هَِِ�. وَظِيفَــةُ هَذَا الدَّ
إضِْعَــافُ نظِاَمِ المَْنَاعَةِ فيِ الجِْسْــمِ، حَتَّى لاَ 
يقَُومَ الجِْسْــمُ بِطرَدِْ العُْضْــوِ الجَْدِيدِ. تبَْلغُُ 
وَاءِ سَــنَوِيµا أكَـÔََْ مِنْ مِليْاَرِ  مَبِيعَاتُ هَذَا الدَّ
 . ، وَهِيَ فيِ تزَاَيدٍُ مُسْــتمَِرٍّ فِرنَـْـكٍ سُــوِيسرْيٍِّ
المَْزْرُوعَــةِ  الأْعَْضَــاءِ  أصَْحَــابَ  أنََّ  ذَلـِـكَ 
وَاءِ طوََالَ  مُرْغَمُــونَ عَـلىَ تنََــاوُلِ هَذَا الــدَّ
 Sandoz ُوَاءَ شرَكَِة حَياَتهِِــمْ. وَتنُْتِجُ هَذَا الدَّ
يَّةُ فيِ باَزلَِ، وَالَّتِي تتَعََاوَنُ بِدَوْرهَِا  ــوِيسرِْ السُّ
ةِ سَنَواتٍ.  مَعَ البرُْوُفِيسُورِ ڤوُيترِْيخَ، مُنْذُ عِدَّ
 Sandoz  َعِنْدمَــا كَلَّفَــتْ شرَكَِةُ سَــاندُْوز
المَْذْكُورةَُ البرُْوُفِيسُــورَ ڤوُيترِْيخَ بِاسْــتِخْدَامِ 
وَاءِ  النَّتاَئـِـجِ الجَْدِيــدَةِ لأِبَحَْاثِهِ لفَِحْــصِ الدَّ
المُْفَاجَــأةَُ  وَقعََــتِ   -  Cyclosporin A
الكُْبْـرَى. يحÅَِْ ڤوُيترِْيــخُ مُتذََكِّراً: «لقََدْ بدََا 
ءٍ غَرِيبًــا. فقََدْ ظهََرَ البرُْوُتُِ� فيِ صُورةٍَ  كُلُّ شيَْ
ازٍ قاَمَ لاَبِسُهُ بِنَزعِْهِ مِنْ يدَِەِ،  تشُْبِهُ صُورةََ قفَُّ

فاَنقَْلبََ دَاخِلهُُ إِلىَ الخَْارجِِ!!»
oâ لمُِقَابلَةَِ ڤوُيترِْيخَ فيِ مَمْلكََتِهِ  rÑ ng nP É ne nó ræ pY
فيِ جَامِعَةِ زِيوُرخَِ للِعُْلوُمِ التِّكْنُولوُجِيَّةِ، سَألَتْهُُ 
اتِ. فقََالَ ليِ:  عَنْ مَعْنَى هَذَا الاِكْتِشَافِ بِالذَّ
ــطةٍَ. إنَِّ  ءٍ بِصُورةٍَ مُبَسَّ حُ لكََ كُلَّ شيَْ «سَــأشرََْ
صُورةََ البرُْوُتِِ� الَّتِي اكْتشََــفْتهَُا هِيَ عِـبَـارةٌ 
. جُزءٌْ مُـجَــوَّفٌ يدَْخُلُ  عَنْ جُزئَْْ�ِ مُتدََاخِلَْ�ِ
فِيهِ الجُْزءُْ الآْخَرُ. مَا اكْتشََفْتهُُ هُوَ وُجُودَ فرَاَغٍ 
ـرُ  ِّـ فيِ عَمَلِيَّةِ التَّدَاخُلِ هَذِەِ. هَذَا الفَْراَغُ يـُؤثَ
تهِِ. فاَلبرُْوُتُِ�  اليَِّــةِ البرُْوُتِِ� وَقوَُّ سَلبْاً عَلىَ فعََّ
ـذِي نحَُاربُِ بِهِ  ــلاَحِ الَّـ هُنَــا مَثلَهُُ كَمَثلَِ السِّ
كْلِ الحَْاليِّ  المَْرضََ. فإَِذَا نجََحْنَا فيِ تعَْدِيلِ الشَّ
ـذِي يؤَُدِّي إِلىَ إضِْعَــافِ فاَعِلِيَّةِ البرُْوُتِِ�  - الَّـ
ةً وَحَيَوِيَّةً، فسََــنَكُونُ  - إِلىَ شَــكْلٍ أكَـْثـَرَ قوَُّ
ةِ تأَثِْ�ِ  بِذَلـِـكَ قدَْ نجََحْنَا أيَضًْا فيِ مُضَاعَفَةِ قوَُّ
وَاءِ». قلُتُْ لڤُِويترِْيــخَ: «مُنْذُ مَتىَ وَأنَتَْ  الدَّ
تبَْحَــثُ فيِ هَــذَا المَْوْضُوعِ؟» قـَـالَ: «أرَْبعَِ 
سَــنَوَاتٍ». قلُـْـتُ: «هَلْ نجََحْــتَ فيِ تطَوِْيرِ 
اتِ؟». قـَـالَ: «نحَْنُ  وَاءِ بِالذَّ شَــكْلِ هَذَا الدَّ
مَازلِنَْــا نبَْحَثُ. وَمِثـْـلُ هَذِەِ الأْمُُــورِ لاَ يتَِمُّ 
بَْ�َ يوَْمٍ وَليَْلةٍَ؛ إنَِّهَــا أبَحَْاثٌ طوَِيلةٌَ وَمُضْنِيَةٌ 

نجُْرِيهَــا بِالتَّعَاوُنِ مَعَ مَراَكِــزِ أبَحَْاثٍ أخُْرَى. 
ـى الآْنَ إِلىَ اخْترِاَعِ صَنْفَْ�ِ  لنَا حَتَّـ لكَِنَّنَــا توََصَّ
وَاءِ، أكÔَََْ فاَعِلِيَّةً مِنَ  جَدِيدَيـْـنِ مِنْ هَذَا الــدَّ
نْفِ الـْمَوْجُودِ حَاليµِا فيِ الأْسَْــوَاقِ. هَذَانِ  الصَّ
نْفَانِ لمَْ ينَْزلاَِ الأْسَْوَاقَ بعَْدُ، لأِنََّنَا لمَْ ننَْتهَِ  الصَّ
زمَِةِ للِتَّأكَُّدِ مِنْ  بعَْدُ مِنْ إجِْراَءِ الأْبَحَْــاثِ اللاَّ

ءٍ قبَْلَ عَرضِْهَِ� فيِ الأْسَْوَاقِ». كُلِّ شيَْ
: «أعَْذُرِْ� لجَِهْليِ ِ�َوْضُوعَاتِ  nïj p rÎjƒ o#pd  oâr∏ ob
َا  بحَْثِــكَ، لكَِنِّي أوََدُّ أنَْ أسَْــألَكََ سُــؤاَلاً، رُ�َّ
كِْنُ تكَْرِيسُ  ُ̧ يكَْشِــفُ لكََ عَنْ جَهْليِ: هَــلْ 
نتَاَئـِـجِ بحَْثِكَ هَذِەِ لإِنِتْاَجِ أنَـْـوَاعٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ 
الأْطَعِْمَــةِ، نتَمََكَّنُ مِنْ خِلاَلهَِا مِــنَ القَْضَاءِ 
عَلىَ مُشْــكِلةَِ الجُْــوعِ فيِ العَْالمَِ؟». قاَلَ: «لاَ 
أعَْتقَِدُ ذَلكَِ. فنََتاَئجُِ هَذِەِ الأْبَحَْاثِ لنَْ تسَمْحَ 
لنََــا بِإِنتْاَجِ مَكَرُونةٍَ غَنِيَّــةٍ بِالبرُْوُتِِ� مَثلاًَ. لاَ. 
لكَِنِّــي أسْــتطَِيعُ أنَْ أطُمَْئِنَــكَ بِــأنََّ إحِْدَى 
لُ  النَّتاَئجِِ المُْنْتظَرَةَِ لبَِحْثِنَــا هَذَا هِيَ التَّوَصُّ
إِلىَ طرَِيقَةٍ حَدِيثةٍَ تسَْمَحُ لنََا بِزِرَاعَةِ الأْرََاضيِ 
حْراَوِيَّةِ وَالأْرََاضيِ ذَاتِ نسَِــبِ المُْلوُحَةِ  الصَّ
َثِّلُ تحََوُّلاً  ُ̧ ْكِنُ أنَْ  ُ̧ المُْرتْفَِعَةِ. وَهَذَا بِلاَ شَكٍّ 

خَطِ�اً فيِ تاَرِيخِ الإْنِسَْانيَِّةِ».
ْكِنُ أنَْ تسَْــتفَِيدَ  ُ̧ : «هَــلْ  nïj p rÎjƒ o" oâ`` rd nCÉ n°S
أيَُّ دَوْلـَـةٍ عَرَبِيَّــةٍ بِعِلمِْكَ وَخِبرْتَـِـكَ فيِ هَذَا 
المَْجَــالِ؟». قاَلَ: «أنَاَ نظََّمْتُ سَــنَةَ ١٩٨٦م 
 . دَوْرةًَ دِرَاسِــيَّةً فيِ جَامِعَــةِ الأْزَهَْــرِ فيِ مِصرَْ
لتُْ  ارسِِــَ� أهََمَّ مَا توََصَّ عَرضَْتُ فِيهَا عَلىَ الدَّ
إلِيَْهِ مِــنْ نتَاَئـِـجَ فيِ أبحَْاÈِ فيِ هَــذَا العِْلمِْ. 
 Workshops  ُوكَُنْتُ قبَْلَ ذَلكَِ قدَْ نظََّمْت
قِْ الأْوَْسَــطِ. وَاخْترَتُْ  للِبْاَحِثَِ� مِنْ دُوَلِ الشرَّ

وْرَاتِ». باَكِسْتاَنَ لإِقِاَمَةِ هَذِەِ الدَّ
حَ العَْالـِـمُ المِْصْـرِيُّ أحَْمَدُ زُوَيلٍ  : «صرََّ oâ r∏ ob
أنَّهُ مِنَ المُْسْـــتحَِيلِ لهَُ أنَْ يوَُاصِلَ أبَحَْاثهَُ فيِ 
، لأِنَّ هَذِەِ الأْبَحَْاثَ تتَكََلَّفُ  دَوْلةٍَ مِثلِْ مِــصرَْ
ولاَرَاتِ يوَْمِيµــا!! فهََلْ هَذَا ينَْطبَِقُ  مَلاَيَِ� الدُّ
صِــكَ أيَضًا؟». قـَـالَ: «لاَ.  عَلىَ مَجَــالِ تخََصُّ
لكَِنِّــي مَثلاًَ لاَ أسَْــتطَِيعُ أنَْ أذَْهَبَ إِلىَ مِصرَْ 
اليَْوْمَ، وَأوَُاصِلَ فِيهَا مَا أجُْرِيهِ مِنْ أبَحَْاثٍ فيِِ 
أيَِّ دَوْلةٍَ أوُرُوبِيَّةٍ. لـِـَ�ذَا؟ لأِنََّ الأْجَْهِزةََ الَّتِي 
أعَْـمَـلُ بِهَــا تحَْتاَجُ إِلىَ تيََّــارٍ كَهْرُباªٍَِّ ثاَبِتِ 
بذَْبـَـةِ. وَالتَّيَّــارُ فيِ مِصرَْ لاَ يِسْــتقَِرُّ عَلىَ  الذَّ

حَالٍ».
: «مَاذَا تحَْتاَجُ بِالتَّحْدِيــدِ، إنِْ طلَبََتْ  oâ`` rd nCÉ n°S
ةِ فصَْلٍ  مِنْــكَ دَوْلةٌَ عَرَبِيَّــةٌ أنَْ تدَُرِّسَ لمُِــدَّ
دِرَاسيٍِّ فيِ إحِْــدَى جَامِعَاتهَِــا؟». قاَلَ: «مَبْلغَ 
خَمْسَــةِ مَلاَيَِ� دُولاَرٍ، لإِقِاَمَــةِ مَعْمَلٍ صَغِ�ٍ 

وَبسَِيطٍ، نسَْتطَِيعُ أنَْ نبَْدَأَ بِهِ».
oï``j مُتـَــردَِّدًا فيِ مُقَابلَتَِــي، نظَرَاً  p rÎjƒ o" n¿É nc
لضِِيــقِ وَقتِْهِ. قبَْــلَ أنَْ يعُْطِيَنِي مَوْعِدًا، قاَلَ 
ليِ: «ابعَْثْ ليِ بِبَعْــضِ أعََْ�لكَِ، حَتَّى أعَْرفَِ 
أوََّلاً مَــنْ هُــوَ ثاَبِتُ عِيــدٍ؟». أرَسَْــلتُْ إلِيَْهِ 
بِبَعْــضِ أعََْ�ليِ بِالأْلََْ�نيَِّــةِ. فيِ المَْرَّةِ التَّاليَِّةِ، 
عِنْدَمَا اتَّصَلتُْ بِهِ فيِ مَنْزِلهِِ، اخْتلَفََ أسُْلوُبهُُ 
ــردَُّدُ إعِْجَابـًـا، وَانقَْلبََتِ  كُلِّيَّــةً. وَتحََــوَّلَ التَّـ
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يبَــةُ احْترِاَمًا. بعَْــدَ أنَْ تلاََقيَْنَــا، وَتبَاَدَلنَْا  الرِّ
ـهُ مَكَثَ فيِ  أطَـْـراَفَ الحَْدِيــثِ. أبَلْغََنِــي أنََّـ
ةِ ºَاَنيَِةِ أسََــابِيعَ،  سُــوِيسرَْا هَذِەِ المَْــرَّةَ لمدَّ
!! قلُتُ لهَُ: «أعَْرفُِ ذَلكَِ  وَهَذَا وَقتٌْ قيــاسيٌّ
مِــنَ الأْبَِ الرُّوحِيِّ ليِ: البرُْوُفِيسُــورِ مَنْصُورٍ، 
فهَُــوَ لا يكََادُ يأÄ إِلىَ زيورخَ، حَتَّى يقَُولَ ليِ: 
أناَ مُسَــافِرٌ الأْسُْــبُوعَ القَْادِمَ إِلىَ اليْاَباَنِ، أوَْ 
وِيدِ، إلِخَ. فأَنَتْمُْ حَمَلةُ العِْلمِْ،  أسُْترُاَليَِا، أوَِ السُّ
مُ يرُِيدُ  وَمُشَيِّدُو الحَْضَارَاتِ، وَالعَْالمَُ المُْتقََدِّ
نيْاَ تلَهَْثُ  أنَْ يسَْــتفَِيدَ مِنْكُمْ، وَجَامِعَاتُ الدُّ
وَرَاءكَُمْ». وَقبَْلَ أنَْ أتَرْكَُهُ يوَُاصِلُ عَمَلهَُ الَّذِي 
لاَ ينَْتهَِي، وَجَدْتهُُ يحُْدِقُ النَّظرََ فيَِّ، مُتسََائلاًِ: 
«مُنْــذُ مُتىَ وَأنَـْـتَ تعَِيـشُ فيِ سُــوِيسرَْا؟» 
قـُلـْتُ: «مُنْذُ نحَْوِ خَمْسَ عَشرَةََ سَنَةً». قاَلَ: 
«أكَْمَلتَْ دِرَاسَــتكَ هُنَا؟». قلُـْـتُ: «انتْهََيْتُ 
وَسَــأنُهِْي  وَالَْ�جِيسْـــتِ�ِ.  اللِّيسَــانسِْ،  مِنَ 
 .« ــنَةِ، إنِْ شَــاءَ اللَّهُِ كْتوُرَاةَ عَلىَ آخِرِ السَّ الدُّ
فشََــعَرتُْ بِعَيْنَيْهِ كَأنََّهَُ�  تخَْترَقِاَِ� اخْترِاَقاً!! 
ثُ الأْلََْ�نيَِّــةَ بِإِتـْـقَانٍ».  قـَـالَ: «أنَتَْ تتَحََــدَّ
قلُتُْ لهَُ: «هَذِەِ أصَْعَبُ لغَُةٍ فيِ العَْالمَِ». قاَلَ: 
«لكَِنَّ لغَُتكََ سَــلِيمَةٌ وَصَحِيحَةٌ». سَــــلَّمْتُ 
عَلىَ البرُْوُفِيسُــورِ ڤوُيترِْيخَ، وَوَدَّعْتهُُ، مُتمََنِّياً 

لهَُ كُلَّ التَّوْفِيقِ وَالنَّجَاحِ.
G مَاذَا نفَْعَلُ مَعَ هَؤلاَُءِ العُْلََ�ءِ، وكََيْفَ  kÒ pNnCG

نتَعََامَلُ مَعَهُمْ؟
inQnCG أنََّ تكَْرِيــمَ هَؤلاَُءِ الأْسََــاتذَِةِ لاَ ينَبَغِي 
، إلاَِّ في إِطاَرِ سِيَاسَــةٍ وَاضِحَةِ المْعَالمِِ  أنَْ يتَِمَّ
تهَْدِفُ فيِ النِّهَايةَِ إِلىَ الاِسْــتِفَادَةِ مِنْ عِلمِْهِمْ، 
لتِطَوِْيــرِ التَّعْلِيمِ فيِ البِْــلاَدِ العَْرَبِيَّةِ، وكََذَلكَِ 
لحِــلِّ مَشَــاكلِِ المُْجْتمََعَــاتِ الإْسِْـــلاَمِيَّةِ. 
فاَلتَّكْرِيــمُ إذَِا اقتْصرَََ عَلىَ كَوْنهِِ مُجَرَّدَ فرُصَْةٍ 
عَايـَـةِ وَالإْعِْلاَمِ وَتقَْدِيــمِ صُورةٍَ طيَِّبَةٍ عَنْ  للِدِّ
العَْربَِ، فلاََ دَاعِيَ لهَُ، لأِنََّ هُنَاكَ ألَفَ طرَِيقَةٍ 
كِْنُ اتِّبَاعُهَا لتِحَْسِــِ� صُورةَِ العَْربَِ  ُ̧ أخُْرَى 
فيِ الخَْــارجِِ، وَعَمَلِ دِعَايـَـةٍ إعِْلاَمِيَّةٍ للِقَْضَاياَ 
العَْرَبِيَّــةِ. تكَْرِيــمُ العُْلََ�ءِ ينَْبَغِــي أنَْ يعَْنِيَ 
رُ العِْلـْـمَ، وَندُْركُِ  فيِ المَْقَــامِ الأْوَّلِ أنََّنَــا نقَُدِّ
خُطوُرتَهَُ وَدَوْرەَُ الجَْبَّارَ فيِ إقِاَمَةِ الحَْضَارَاتِ. 
فلاََ يوُجَدُ فيِ التَّارِيــخِ حَضَارةٌ قدَْ قاَمَتْ مِنْ 
قبَلُْ عَلىَ الجَْهْلِ، أوَْ شَيَّدَها الجَْهَلةَُ. وَتقَْدِيرُ 
العُْلـَـَ�ءِ يعَْنِــي أوََّلاً وَأخَِ�اً الاِسْــتِفَادَةَ مِنْ 
عِلمِْهِــمْ. فعََالمٌِ وَاحِدٌ، وَعَقْــلٌ وَاحِدٌ، كَفِيلٌ 
بِتغَْيِــ�ِ وَجْــهِ الحَْيَــاةِ فيِ مُجْتمََــعٍ بِأكَْمَلِهِ. 
وَعَقْليَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ هَذِەِ العَْقليَّاتِ تسَْتطَِيعُ 
مَثـَـلاً أنَْ تغُْنِيَّ مُجْتمََعًا عَنِ اسْــتِ�اَدِ سِــلعٍَ 
مُعَيَّنَــةٍ، عَنْ طرَِيقِ نقَْــلِ تكَْنُولوُجِياَ تصَْنِيعِ 

لعَِ. هَذِەِ السِّ
كُِنُهُ الإْسِْهَامُ فيِ تطَوِْيرِ  ُ̧ oQƒ ڤوُيترِْيخُ  o°ù« pah o oÈrdG
عُودِيَّةِ أوَْ أيَِّ دَوْلةٍ  وَاء مَثلاًَ فيِ السُّ صِنَاعَةِ الدَّ
عَرَبيَّةٍ أخُْرَى. وَلاَ ينَْبَغِي إذَِا دُعِيَ للِتَّدْرِيسِ 
ــعُودِيَّةِ مَثلاًَ أنَْ يرَتْكَِبَ المَْسْــؤُولوُنَ  فيِ السُّ
هُنَاكَ الخَْطأََ الَّذِي ارتْكََبُوهُ مَعَ البرُْوُفِيسُــورُ 
مَنْصُــورٍ، حَيْثُ طلَبَُوا مِنْــهُ التَّدْرِيسَ لطِلَبََةِ 

الجامعةِ. هَذَا خَطأٌَ فاَدِحٌ. لأِنََّ هَؤلاَُءِ العُْلََ�ءَ 
ـَ� - بـَـلْ جَهَابِذَةٌ  - ليَْسُــوا مُدَرِّسِــَ� عَادِيِّـ
وَأسََــاطُِ� - إنِِّهُــمْ مُخْترَعُِونَ وَمُكْتشَِــفُونَ، 
وَوَاضِعُو نظَرَِيَّاتٍ تدَُرَّسُ بِاسْــمِهِمْ فيِ شَتَّى 
التَّقْليلُ مِنْ  جَامِعَاتِ العَْــاِ�. وَمِنَ الخَْطـَـأِ 
شَأنْهِِمْ بِتكَْلِيفِهِم بِالتَّدْرِيسِ لطِلَبََةٍ مُبْتدَِئَِ�. 
هَــذَا مَضْيَعــةٌ للِوَْقــتِ، وَنـَـزفٌْ للِطَّاقاَتِ. 
الطَّلبََةُ لنَْ يفَْهَمُوا شَيْئاً، وَالعُْلََ�ءُ لنَْ يشَْعُرُوا 
إلاَِّ بِالإْهَِانةَِ. وَهَذَا مَــا لاَ ينَْبَغِي أنَْ يحَْدُثَ. 
التَّدْرِيسُ إنِْ حَدَثَ، فلاََبـُـدَّ أنَْ يكَُونَ طرَفهُُ 
الآْخَرُ قاَدِرًا عَلىَ الاِسْــتِيعَابِ وَالفَْهْمِ - يعَْنِي 
ءٍ دِرَاسَــاتٌ عُليْاَ بعَْدَ الَْ�جِيسْــتِ�ِ  أقَــلَّ شيَْ

كْتوُرَاةِ. وَالدُّ
ءٍ فيِ حَيَاتنَِا.  ∏oAÉª هُمْ أسََاسُ كُلِّ شيَْ o©dG pA’Dƒ ng ْوَالاِسْــتِثَْ�رُ مَعَهُمْ أرَْبـَـحُ آلاَفِ المَْرَّاتِ مِن
ةَ  أيَِّ اسْــتِثَْ�رٍ آخَــرَ. فمََنْحُ عَالـِـمٍ وَاحِدٍ عِدَّ
ولاَرَاتِ، وَتكَْلِيفُهُ بِتأَسِْــيسِ  مَلاَيَِ� مِنَ الــدُّ
صِنَاعَــةٍ مُعَيَّنَــةٍ فيِ بلَـَـدٍ مَا، أجَْــدَي آلاَفَ 
المَْرَّاتِ مِنْ تبَْدِيدِ المِْليْاَرَاتِ فيِ اسْتِ�اَدِ سِلعٍَ 
ْكِنُ تصَْنِيعُهَا بِسُــهُولةٍَ دَاخِــلَ هَذَا البَْلدَِ،  ُ̧

بِالاِسْتِعَانةَِ بِهَذِەِ العُْقُولِ.
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تاَرِيخَ المِْيلاَدِ: ١٩٣٨/١٠/٤م.
مَحَلُّ المِْيلاَدِ: آرْبِرْجَ Aarberg - سُوِيسرَْا.

. الجِْنْسِيَّةُ: سُوِيسرْيٌِّ
ــيِّدةِ  الحَْالـَـةُ الاِجْتَِ�عِيَّــةُ: مُتزَوَِّجٌ مِنَ السَّ

. Marianne Briner َßَمَارْياَنَ بِرِي
تاَرِيخُ الزَّوَاجِ: سَنَةَ ١٩٦٣م.

الأْطَفَْــالُ: اثنَْــانِ - وَلدٌَ وَبِنْتٌ. الوَْلدَُ اسْــمُهُ 
 - Bernhard Andrew َبِرنْهَِــاردُْ آندِْرِيـَـه
مَوْلوُدٌ سَــنَةَ ١٩٦٨م؛ وَالاِبنَْةُ اسْــمُهَا كَارِينُ 

لَِ� Karin Lynn - وُلدَِتْ سَنَةَ ١٩٧٠م.
 : مَحَلُّ الإْقِاَمَةِ الحَْاليُِّ

٧ شَــارِعِ فِلِيدَرَ - ٨٣٠٤ ڤاَليِزِيلَِ� - سُوِيسرَْا 
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رَاسَــةُ فيِ جَامِعَــةِ بِرنَْ  - ١٩٥٧-١٩٦٢م الدِّ
- بِسُــوِيسرَْا، وَالحُْصُولُ عَلىَ اللِّيسَــانسِْ فيِ 

ياَضِيَّاتِ وَالفِْيزْياَءِ. الكِْيمْياَءِ وَالرِّ
رَاسَــةُ فيِ جَامِعَةِ باَزلَِ -  - ١٩٦٢-١٩٦٤م الدِّ

بْيَةِ  بِسُوِيسرَْا، وَالحُْصُولُ عَلىَ ليِسَانسٍْ فيِ الترَّ
كْتـُـورَاةِ فيِ الكِْيمْياَءِ تحَْتَ  ياضِيَّــةِ - وَالدُّ الرِّ

.S. Fallab َب إشرَِْافِ البرُْوُفِيسُورِ س. فاَلاَّ
- ١٩٦٤-١٩٦٥م جَامِعَــةُ باَزلَِ، بِسُــوِيسرَْا، 
 Postdoctoral ِكْتـُـورَاة تدَْرِيبُ مَا بعَْدَ الدُّ

.training
- ١٩٦٥-١٩٦٧م جَامِعَةُ كَاليِفُورنْيَِا، بِْ�كِيليِ، 
الوِْلاَياَتُ المُْتَّحِــدَةُ الأْمَْرِيكِيَّــةُ، تدَْرِيبُ مَا 
 ،Postdoctoral training كْتوُرَاةِ  الدُّ بعَْدَ 
 R. َتحَْتَ إِشرَْافِ البرُْوُفِيسُــورِ ر. ي. كُونيِك

E. Connick.
- ١٩٦٧-١٩٦٩م  مَعَامِــلُ بِيــلَ تلِِيفُونَ، فيِ 
مَارَاي هِيلَ، نيُِو جِــ�سيِْ، الوِْلاَياَتِ المُْتَّحِدَةِ 
كْتوُرِ ر. ج. شُــولـَْ�نَ  الأْمَْرِيكِيَّةِ، (إِشرَْافُ الدُّ
ـةُ الهَْيْئـَـةِ  R. G. Shulman):    عُضْوِيَّـ

الفَْنِّيَّةِ.
- ١٩٦٩م جَامِعَةُ زِيـُـورخَِ الفِْيدِرَاليَِّةُ للِعُْلوُمِ 
التِّكْنُولوُجِيَّةِ، مَعْهَدُ الفِْيزْياَءِ الحَْيَوِيَّةِ وَعِلمِْ 
قِيقَةِ: سَــنَةَ ١٩٧٠م: مُدَرِّسٌ، سَنَةَ  الأْحَْياَءِ الدَّ
١٩٧٢م أسُْتاَذٌ مُسَاعِدٌ، سَــنَةَ ١٩٧٦م أسُْتاَذٌ 
، سَنَةَ  ، سَــنَةَ ١٩٨٠م أسُْــتاَذُ كُرسيٍِّْ بِلاَ كُرسيٍِّ

١٩٩٥م رئَيِسُ قِسْمِ عِلمِْ الأْحَْياَءِ.

päÉ nÄ r« n¡ rdG p‘ É ng s’ nƒ nJ » pàsdG oÖ p°UÉ næ n rŸG
pá n°ü u°ü nî nà oŸG 

قِيقَةِ  يَّةُ لعِِلمِْ الأْحَْياَءِ الدَّ ــوِيسرِْ - اللَّجْنَةُ السُّ
(SKMB): ١٩٧٣-١٩٧٦م: عُضْوِيَّةُ اللَّجْنَةِ. 

١٩٧٧-١٩٨٢م: رئِاَسَةُ اللَّجْنَةِ.
- الاِتِّحَــادُ العَْالمَِيُّ لعِِلـْـمِ الفِْيزْياَءِ الحَْيوَِيَّةِ 
-١٩٧٥  :(IUPAB) وَالتَّطبِْيقــيِّ  النَّظـَـرِيِّ 

١٩٧٨م & ١٩٨٧-١٩٩٠م: عُضْوِيَّةُ المَْجْلِسِ. 
-١٩٨٤  . العَــامُّ ــكْرِتُِ�  السِّ ١٩٧٨-١٩٨٤م: 

١٩٨٧م: ناَئبُِ الرَّئيِسِ.
- المَْجْلِــسُ العَْالمَِــيُّ للاِِتِّحَــادَاتِ العِْلمِْيَّةِ 
(ICSU): ١٩٨٠-١٩٨٦م: عُضْــوٌ فيِ اللَّجْنَةِ 
اÂِةَِ  ةِ. ١٩٨٢-١٩٩٠م: عُضْوُ اللَّجْنَةِ الدَّ العَْامَّ

لِ العُْلََ�ءِ. يَّةِ تنََقُّ لحُِرِّ
يَّةُ للِكِْيمْياَءِ الحَْيَوِيَّةِ:  ــوِيسرِْ - الجَْمْعِيَّةُ السُّ
ـةِ.  ١٩٨٦-١٩٩٠م: عُضْــوُ اللَّجْنَــةِ التَّنْفِيذِيَّـ
الفِْيزْيـَـاءِ  قِسْــمِ  رئَيِــسُ  ١٩٨٥-١٩٨٨م: 

الحَْيَوِيَّةِ.
- الجَْمْعِيَّــةُ الكِْيمْيَائيَِّــةُ فيِ زِيوُرخَِ: ١٩٩٠-

١٩٩١م: رئَيِسٌ.

môj pô r n– nh m röûnf oäÉ s«pdh oDƒ r°ù ne:ِرُ الإْصِْدَارَاتِ التَّاليَِّة - مُحَرِّ
١- .Q. Rev. Biophs  - مِنْ سَــنَةِ ١٩٨٤ - 

حَتَّى ١٩٩١م.
٢-  Macromolecular Structures مِنْ 

سَنَةِ ١٩٩٠م.
٣- J. Biomol. NMR - مِنْ سَنَةِ ١٩٩١م.
- عُضْوُ هَيْئةَِ التَّحْرِيرِ فيِ الإْصِْدَارَاتِ التَّاليَِّةِ:

Biochim. Biophys. Acta -١
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Biochimie -٢

Biophys. Chem. -٣
Biopolymers -٤
Chemtracts -٥

Encyclopedia of NMR -٦
Comm. Mol. Cell. Biophysics -٧

Curr. Methods Mol. Cell. Biol. -٨
Curr. Opinion Struct. Biol. -٩

Eur. Biophys. J. -١٠
Inorg. Chim. Acta -١١

J. Biotechnology -١٢
 J. Computer-Aided Mol.  -١٣

Design
Life Sciences -١٤

Proteins -١٥
Structure -١٦

 pá s« pª r∏ p© rdG päG nQÉ n°û pà r°S p’G päÉ nÄ r« ng p‘ lƒ r°† oY
ÓpH É n¡ pJÉ ne nó nN oΩ uó n≤ oJ » pà sdG pá s«pdÉ sàdG päÉ nª s¶ næ oª r∏ pd

mí rH pQ 
 Centro Stefano :ِ١- مُسْتشََــارٌ عِلمِْيٌّ في
 Franscini, Monte Verità and

ETH Zürich - من سنةِ ١٩٨٩م.
٢- مَعَامِلُ عِلمِْ الأْحَْياَءِ الأْوُرُوبِيَّةِ، فيِ هَايدِْلَ 
ـةِ، عُضْــوٌ فيِ هَيْئةَِ  بِــرْجَ، ألَـَْ�نيَِــا الاِتِّحَادِيَّـ
الاِسْتِشَارَاتِ العِْلمِْيَّةِ، مِنْ سَنَةِ ١٩٨٩م حَتَّى 

١٩٩٥م.
 National Laboratory of  -٣
 Biomacromolecules, Academia
فيِ  عُضْــوٌ   -  Sinica, Beijing, China

وْليَِّةُ - مِنْ عَــامِ ١٩٨٩م. اللَّجْنَةُ الدَّ
٤- جَمْعِيَّةُ الأْبَحَْــاثِ الأْلَْ�نيَِّةُ، بوُنُ، ألََْ�نيِاَ 
 Schwerpunktsprogramm - ُالاِتِّحَادِيَّة
”Protein Design“ - مِنْ سَــنَةِ ١٩٨٩م - 

حَتَّى ١٩٩٥م.
٥- لجَْنَــةُ المجتمعاتِ الأوروبيَّةِ، بروكســلُ، 
 Life Sciences Group in the :بلَجِْيــكَا
 Human Capital and Mobility
Programme - مِــنْ سَــنَةِ ١٩٩٢م حَتَّى 

سَنَةِ ١٩٩٤م.
قِيقَةِ،  ـةُ الدَّ ٦- مَعْهَــدُ التِّكْنُولوُجِيَــا الحَْيَوِيَّـ
Jena - ألََْ�نيَِا الاِتِّحَادِيَّةُ، مُسْتشََــارٌ عِلمِْيٌّ 

- مِنْ سَنَةِ ١٩٩٣م.
 Ciba Foundation, London, UK -٧
- عُضْوٌ فيِ هَيئْةَِ الاِسْتِشَــارَاتِ العِْلمِْيَّةِ - مِنْ 

سَنَةِ ١٩٩٤م.
 Institut de Biologie Structurale -٨
 Jean-Pierre Ebel, Grenoble,
.France - رئَيِسُ المَْجْلِــسِ العِْلمِْيِّ - مِنْ 

سَنَةِ ١٩٩٥م.

päÉ nc p söû∏ pd pπ nLnC r’G oán∏j pƒ nW lá sj pQÉ n°û pà r°SG l∫É nª rYnCG

pá s«pdÉ sàdG pá s« p nŸÉ n© rdG 
١-  Hoechst AG- فِراَنكُْفُورتُْ - ألََْ�نيَِا - 

مِنْ سَنَةِ ١٩٨٥م - حَتَّى ١٩٩٢م.
 - بـَـازلُِ   -  Sandoz Pharma AG  -٢

سُوِيسرَْا - مِنْ سَنَةِ ١٩٨٧م.
٣- Hoffmann-La Roche AG - باَزلُِ - 

سُوِيسرَْا - مِنْ عَامِ ١٩٨٧م.
٤- Ciba-Geigy AG - باَزلَِ - سُــوِيسرَْا - 

مِنْ سَنَةِ ١٩٨٩م.
 -  Tripos Inc., St. Louis, MO.  -٥
الوِْلاَيـَـاتُ المُْتَّحِــدَةُ الأْمَْرِيكِيَّةُ - مِنْ سَــنَةِ 

١٩٩٢م - حَتَّى ١٩٩٤م.

»pàsdG oá s« p°ù« pF sôdG u» pª r∏ p© rdG på rë nÑ rdG oä n’É n n›
nïj p rÎjƒ o" oä rQƒ oc oQƒ°ù« pah o oÈrdG É n¡« pa n¢ü s°ü nînJ 

قِيقَــةِ أوَِ الجُْزئْيَِّةِ - ترَكْيِبُ  عِلـْـمُ الأْحَْياَءِ الدَّ
البرُْوُتيِنَاتِ وَالأْحََْ�ضِ النَّوَوِيَّةِ وَعَمَلهَُا - مَعَ 
رِ تكَْنُولوُجِياَ الرَّنِِ�  ترَكِْيزٍ خَاصٍّ عَــلىَ تطَـَـوُّ
، لتِقَْرِيــرِ مُركََّبَــاتِ  المَْغْنَاطِيــسيِّ النَّــوَوِيِّ
الجُْزَيئْاَتِ  دِينَامِيكْـيَــا  وَدِرَاسَــةِ  البرُْوُتـِـِ�، 
ائبَِةِ. بحَْثُ  قِيقَةِ وَالمُْركََّبَــاتِ الَْ�ئيَِّةِ الذَّ الدَّ
كْلِ الخَْارجِِيِّ للِبرُْوُتِِ�، وَهَنْدَسَةِ تكَْوِينِهِ  الشَّ
- وَوَضْعُ نتَاَئجِِ هَذِەِ الأْبَحَْاثِ لخِِدْمَةِ الطِّبِّ 

، وَإنِتْاَجِ أدَْوِيةٍَ أكَـْثـَرَ فاَعِلِيَّةً. الحَْيَوِيِّ

t» pª r∏ p© rdG oêÉ nà rfpE r’G
  NMR in Biological Research:  -١
Peptides and Proteins, North-

Holland, Amsterdam,  ١٩٧٦م.
NMR of Proteins and Nucleic -٢

.Acids, Wiley, New York, ١٩٨٦
 NMR in Structural Biology  -٣
 - a Collection of Papers by Kurt
 

Singapore, ١٩٩٥م.
.papers and reviews ٤- ٥٠٠

G n röùj pƒ o°S nê pQÉ nN oá s« pª r∏ p© rdG oá n£ p°û rfnC r’G
 Visiting Miller: - سَــنَةَ ١٩٨٨م نوُفمَْبرَِ
 Research Professor, University of

.California, Berkeley, CA, USA
 Scholar  :َِسَــنَةَ ١٩٩٢م فِبرْاَيِرَ- مَــارس -
 in Residence, Johns Hopkins
.University, Baltimore, MD, USA
 Sherman :سَــنَةَ ١٩٩٤م فِبرْاَيِــرَ- يوُنيُْو -
 Fairchild Distinguished Scholar,

.Caltech, Pasadena, CA, USA
 Guest  : - سَــنَةَ ١٩٩٤م أكُْتوُبرََ- دِيسَــمْبرَِ
 Scientist, The Scripps Research

.Institute, La Jolla, CA, USA
 Visiting :َسَــنَةَ ١٩٩٥م فِبرْاَيِرَ- أبَرِْيــل -
 Associate in Biology and

 Chemistry, Caltech, Pasadena,
.CA, USA

läG n nöVÉ n ofi
 FMC Lectures, ١٩٨٢م:    سَــنَةَ   -
 Princeton University, Princeton,

.NJ, USA
 Baker Lectures, ١٩٨٣م:    سَــنَةَ   -
 Cornell University, Ithaca, NY,

.USA
 S. Rudin Lecture, ١٩٨٤م:    سَــنَةَ   -
 Columbia University Medical

.School, New York, NY, USA
 Chaire Bruylants,   :سَــنَةَ ١٩٨٦م -
 Université Catholique de Louvain,

.Louvain-La-Neuve, Belgique
 James Shannon ١٩٨٩م:    سَــنَةَ   -
 Lecture, Massachusetts General

.Hospital, Boston, MA, USA
 Ada Doisy Lectures,   :سَــنَةَ ١٩٨٩م -
 University of Illinois, Urbana, IL,

.USA
 Pittsburgh ١٩٩٠م:    سَــنَةَ   -
 Conference Lectures, University of

.Pittsburgh, PA, USA
 Distinguished Lecture   :سَنَةَ ١٩٩١م -
 in Structural Biology, Dartmouth

.College, Hannove, NH, USA
 John T. Edsall ١٩٩١م:    ســنةَ   -
 Lecture, Harvard University,

.Cambridge, MA, USA
 Ira Remsen ١٩٩١م:    ســنةَ   -
 Memorial Lecture, John Hopkins
.University, Baltimore, MD, USA
 William H. Stein ١٩٩٣م:    ســنةَ   -
 Memorial Lecture, Rockefeller
.University, New York, NY, USA

 Calbiochem. Lectures,   :سَنَةَ ١٩٩٣م -
 University of California, San

.Diego, CA, USA
 Martinsrieder  ٢٦. ١٩٩٣م:    سَــنَةَ   -
Kolloquium, Max-Planck-
 Institut für Biochemie,

.Martinsried, Deutschland
 Distinguished ١٩٩٥م:  سَــنَةَ   -
 Lecturer, Peter A.Leermakers
 Symposium,Wesleyan University,

.Middletown, CT, USA
 Adam Neville ١٩٩٥م:    سَــنَةَ   -
 Lecture, University of Dundee,

.Dundee, UK
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oá nª p°S rhnC r’G nh oõ pFG nƒ n r÷G

 Friedrich جَائـِـزةَُ  ١٩٧٤م:    سَــنَةَ   -
يَّةِ  ــوِيسرِْ  Miescher - مِــنَ الجَْمْعِيَّةِ السُّ

للِكِْيمْياَءِ الحَْيَوِيَّةِ.
- سَــنَةَ ١٩٨٣م:   دِرْعُ كُلِّيَّةِ الطِّبِّ - جَامِعَةُ 

طوُكْيُو.
- سَنَةَ ١٩٨٤م:   عُضْوِيَّةُ المُْنَظَّمَةِ الأْوُرُوبِيَّةِ 

.(EMBO) ِقِيقَة لعِِلمِْ الأْحَْياَءِ الدَّ
  P. Bruylants ُسَــنَةَ ١٩٨٦م:   مِيدَاليَْة -
 -Louvain  ِمِــنَ الجَْامِعَةِ الكَْاثوُليِكِيَّةِ في -

بلَجِْيكَا.
 Deutsche ـةُ الـــ - سَــنَةَ ١٩٨٧م:   عُضْوِيَّـ
 Akademie der Naturforscher

Leopoldina.
- سَنَةَ ١٩٨٩م: عُضْوِيَّةُ الأْكََادِ¸يَِّةِ الأْوُرُوبِّيَّةِ 

Academia Europaea.
- سَــنَةَ ١٩٨٩م:   Foreign Fellow مِــنَ 

الأْكََادِ¸يَِّةُ الوَْطنَِيَّةُ الهِْنْدِيَّةُ للِعُْلوُمِ.
 Stein and Moore ١٩٩٠م:    سَــنَةَ   -

Award of the Protein Society.
 Louisa Gross َُسَــنَةَ ١٩٩١م:   جَائـِـزة -

 Horwitz- جَامِعَةُ كُولوُمْبِيَا، نيُِويوُركُْ.
 Gilbert Newton ُسَنَةَ ١٩٩١م:   مِيدَاليَْة -

Lewis، جَامِعَةُ كَاليِفُورنْيَِا، بِْ�كِيليِ.
 Foreign Associate, ١٩٩٢م:    سَــنَةَ   -
US National Academy of Sciences.

 - Marcel Benoist َُسَنَةَ ١٩٩٢م: جَائزِة -
. وِيسرْيِِّ وْلةَِ السُّ مَمْنُوحَةٌ مِنْ رئَيِسِ الدَّ

- سَــنَةَ ١٩٩٢م: Honorary Fellow مِنَ 
الأْكََادِ¸يَِّةِ الوَْطنَِيَّةِ الهِْنْدِيَّةِ للِعُْلوُمِ.

- سَــنَةَ ١٩٩٣م: جَائـِـزةَُ الخِْدْمَــةِ المُْمَيَّزةَِ 
 The Miami Bio/Technology مِــنْ 

Winter Symposia.
 Louis Jeantet َُسَــنَةَ ١٩٩٣م: جَائـِـزة -
 Fondation Louis Jeantet ْالطِّبِّيَّةِ مِن

- چِنِيفُ.
 Foreign Honorary ١٩٩٣م:  سَــنَةَ   -
Member مِنَ الأْكََادِ¸يَِّةِ الأْمَْرِيكِيَّةِ للِفُْنُونِ 

وَالعُْلوُمِ.
- سَنَةَ ١٩٩٣م: عُضْوِيَّةٌ شرََفِيَّةٌ مِنَ الجَْمْعِيَّةِ 

اليَْاباَنيَِّةِ للِكِْيمْياَءِ الحَْيَوِيَّةِ.


